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 ملخص:  
خلال العهد بتلمسان  من بين أهم الصُّرُوح الثقافية الّتي لم ينطفئ بريقها العلمي على المستويين الداخلي والخارجي  إنَّ        

الحجازية حلات  الرّ    عبرمنهم بين المشرق والمغرب،    كبيرالعلمية الّتي أصَّلَ لها عدد  أعلامه    أنشطة، بيت اليبدري و العثماني
 . علمية محضة دينية و ة ذات دوافع  وفي الأخرى اختياري ةفي بعض الأحيان اضطراري ت كانالّتي العلمية

 بهدف استكشاف،  السردي التحليليعتماد على المنهج  بالا  تاريخيةلوجية الثنو الاوهو ما سنتطرق له في هذه الدراسة       
السلطة   مع  وطبيعة علاقتهم  العلماء  تلمسان،  الحاكمة  التركية  مآل هؤلاء  ترك  عليهم  الأحوال  سوء  في ظل  التي حتمت 

بالشلل العلمي   صيبهمتعلى أن    قادرة كن  تلم    اإلى دركات غير مشجعة لأي تبريزٍ علمي، فإنّ هم  تأوصلولئن    التيالسياسية  
حمل لواء العطاء الفكري التلمساني   محاولة،  رأسهاالتشبّث بمسقط    فضَّلتمن العلماء    ثلة  ل اليبدريآالتام، حين برز من  

 . ة الشخصي بمجهوداتها
الدالة:      العثمانيتلمسان الكلمات  العهد  اليبدري،،  الشيخ  أولاد  بيت  علماء  الحواضر  التّواصل  ،  ثنولوجيا الإ  ،  الثقافي، 

 العلمية. 
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Abstract:  

      among the most important cultural edifices whose scientific luster has not been 

extinguished at the internal and external levels in the Ottoman Tlemcen, the 

AlــShaykh Al-Yabdri Al-Tīlimçani family  and the activities of its scientific figures, 

which originated a large number of them between the East and West, through the 

scientific hijaz trips that were sometimes forced and in the other optional with 

religious and scientific motives Pure. 

     This is what we will address in this ethnohistorical study, relying on the 

analytical narrative method, with the aim of exploring the nature of their 

relationship with the Turkish authority that necessitated them to leave Tlemcen, 

because and despite that some of them tried to continue their scientific activities 

with their personal efforts. 

Keywords: Tlemcen; Ottoman era; the family of AlــShaykh Al-Yabdri; the 

ethnology; the Scientific communication; the scientific capitales. 

 
  مقدمة:     
الثقافية الّـتي تسـمل للباحـث  المعالممن بين أهم  ،البيوتات العلمية بتلمسان خلال العصر الحديثتعدُّ      

مــن ااهابــذة المتفــاعلين علميــا وأدبيــا مــع ن ــرا هم مــن  بهــذه المدينــةتقصــي تاريــخ رجــال الفكــر بالأكــاد ي 
 الشـيخبمثـل مـا كـان مـع علمـاء بيـت أولاد  ؛سـلاميةالعلماء والشيوخ في مختلف الحواضر العلميـة بالـبلاد الإ

وبنتـاجهم المتواصـل أباع عـن جـد، أحـد أهـم المؤشـرات  ،بأنشـطتهم الدووبـة شـكلوااليبـدري التلمسـاني الّـذين 
علــى مســتوى  ،إبان الفــترة العثمانيــةفي تلمســان  العلميــةالحيــاة  طبيعــةالـّـتي تقُــاي عليهــا  ثنولوجيــةالاوالمعايير 

 .فيما بعد والأجيالنوعية العلوم الملقّنة، والمناهج والأساليب المتّخذة في نشر العلم وترسيخه في الطلبة 
ــن ذلــــ     ــر مــ ــيعبــــل والأكثــ ــذه المواضــ ــل هــ ــيل مثــ ــر في  ، تتــ ــث أكثــ ي  ا تــــداعياتمــــدى التعمــ ــ  عــ

َ
لواقــــع الم

ــة ــان العثمانيـ ــتجدّاته بتلمسـ ــة علـــى ومسـ ــرة العلميـ ــذه الصـ ــراد هـ ــا المكـــو  في  ،أفـ ــار بعـــض أفرادهـ تي اختـ الـــّ
غير الخـادم لكـل مشـتغل بالعلـم  ومنقـبٍ عنـه، في سـياق و  الوضع المتدهورعلى الرّغم من   ،موطنهم الأصلي

علــى مـدينتهم ثـره الكثــير مـن علمـاء تلمسـان ومـن ضــمنهم أفـراد هـذا البيـت إعلـى  غـادرسـتثنا ي، ا تاريخـي
ـــ/ 10لقـــرن امنـــذ  المضـــمارمنـــوال مـــن ســـبقوهم ومـــاثلوهم في هـــذا  ال ـــروف الصـــعبة الـــتي  بســـبب، م16هـ

عاشـــتها تلمســـان خـــلال القـــرن المـــذكور وهـــي تتخـــبط في دوامـــة صـــراي مريـــر بـــين مختلـــف القـــوى السياســـية 



 15/01/2022   01العدد 18المجلد    مجلة أنثروبولوجية الأديان  

ISSN/2353-0197        EISSN/2676-2102 

549 

 

 

لحــاق ان الــذين حســموا قضــية و ييين، والأتــراك العثمــان، والإســبانوالعســكرية المتمثلــة في الــزونيين، والســعديين
بهذه من أهل العلم ، وباشروا سياستهم القاسية اتجاه النخبة في آخر المطاف  بإولة اازا ر العثمانيةتلمسان  
 .المدينة
في   ليزيد من رصيده العلميدفعته الرَّغبة إلى شد الرّحال هذا البيت  من علماءأنَّ جُُهورعا مع الملاح ة،      

في ارتحالٍ لم  تلمسان،من وإلى  الثقافيلأواصر التلاقل  أصل عبرهالدواعي علميَّة،    حواضر المشرق والمغرب
ا لغــالبيتهم، بعــد عــودة الكثــير مــنهم  ومشــاركتهم في  لمــدينتهم المــذكورةيكــن في أي حــال مــن الأحــوال نا يــه

 .الّتي شهدت الركّود والإهمالليمية التعبعث نفسها العلمي في شتََّّ مؤسَّساتها 
مّ  وفي       ض  ، والكشـف والإبانـة عـن ؤلاء الأعـلامالأدبية لهـثار ال إبراز، حاولنا المطروحةة الاشكاليهذه    خ 

 ،الفكريــةفيـة ومنطلقاتهـا اسـتجلاء خلفياتهـا الثقعلميــة وجـذورها، لاال مسـاراتهم تحـرّ يمـع ، العلميـةبصـماتهم 
بتقـد  ترجُـات لكـل عـالم مـن علما هـا، وإماطـة ، في العهـد العثمـانيالسياسية المتأثرة بها الثقافية و والمؤثرات  

ة بنقــد  داخــل تلمســان وخارجهــا، انطلاقــا  ــَّا حملتــه المــادة المصــدرية اجتهاداتــهالأســتار عــن  ة خاصــَّ المهتمــَّ
المــنهج الســردي مرتكــزين في ذلــ  علــى  بتلمســان،معاصــريها مــن العلمــاء الأحبــار مــن أهــل النخبــة  أخبــار

مــن تاريــخ مــيلاد العــالم، وصــولاع إلى مأتــَ ه  ووفاتــه،  الــتي تنطلــث اكرونولوجيــالالقا مــة علــى  هتــنمطيو  التحليلــي
 .في البيئة التلمسانية العلمية والفكرية باسهاماتهمرورعا 

 م[: 1555هـ/  963م ــ  1517هـ/ 925]  ــوالتأسيس  الأصل ــبيت اليبدري التلمساني  أولا:      
الّـذي  «ويانـالم»، كـان أولهـا نتمـاءالاب طـااَت غير واحـدة مـن إلى   لبيت اليبدري  التاريخية  ااذور  ترتبط    

المتـدفّ ث مـن اابـل الأخضـر  «مينـا»لتصـاق نسـبٍ غـَا  ر في الزمـان، والـذي يعـود إلى إسـم وادي االتصـثَ بهـم 
ــد »شـــرق  ــن خلـــدون بـــن خلـــدون،ا) «فرنـ ـــ  44(، ص ص 7، )ج2000 ،...تاريـــخ ابـ ــاني  .(659ــ والثـ

ابـن »و الأوّل.الواقـع باانـوب الشـرقي مـن تلمسـان، مُسـتقر جـدهم  «وادي يبـدر»نسبة لمدشر    «اليبدري»
لتهم الشـــــريفة مـــــن عـــــر  أولاد الحـــــاج  «الحـــــا  ذي هـــــو وُصـــــن ن الســـــقفيو »ن بــــــ  المعروفـــــو  «نالعمرانيـــــو »الـــــّ

، أحد فروي أولاد إبراهيم بن عثمان بـن عبـد ب بـن سـعيد بـن علـي بـن عبـد الـرحمن بـن داوود «نالشهديو 
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ن بن عبد سحاق بن أحمد بن محمد بن ادريس بن ادريس بن الحسابن عمران بن عبد الرحمن بن علي بن 
 (.156، ص 2013الهاشمي الشريف، ) مام إدريسب الكامل ابن الإ

أما عن مؤسس بيتهم العلمي عند من أرَّخ لهم بالخطّ  على أساي المعايشة والمشاهدة لسادتهم العلماء،     
وبالأخص فيما جاء في م سودات وُرَيقات طليعة تلامذتهم المؤرّ خين الّذين أدرجوهم مع ن را هم من علماء 

في ثنـاو رحلتـه  ذكـرالّـذي  ،(108، ص 1989) م(1823هـ/ 1238)ت وقتهم، كأبي راي الناصري 
)...( »أنَّ   قـالبجـدهم الأول، ف ئام العلميـة، مبتـدللكثير من خصاله ،«...فتح الإله»العلمية الموسومة بـ   

بن محمد بن محمد بن عثمان بن يعقـوب بـن سـعيد بـن عبـد ب إ، «الشيخ أحمد ابن الحا  المناوي )...(
س هذا البيت العلمي التلمسانيانالم  .وي، هو مؤسّ 

أبـو راي الناصـري  أقـرهوافقـوا مـا  ،رهنط من المـؤرخين الطلبـة والعلمـاءهناك مجموعة و  ،ومن جانب آخر    
ــن مــرما»علــى غــرار  ،مــن تفــوق وتيــز علمــي لشــيوخه اليبــدريين الــّذي أشــار لهــم (، 83، ص 2014) «ب
عـتراف بعمـث درايـتهم، محقَّقـا مـن ، بقلـم العرفـان والا«البستان»من أوراق مؤلّفه   مواضع كثيرةبإسهاب وفي  

ا في التـّـدوين مــع أمثالــه مــن العلمــاء الـّـذين مــاثلوه الــرَّأي في أنَّ  أبي العبــاي كــان مــن العلمــاء  خلالهــا إجُاعــع
(، 277(، ص 1، )ج1994مخلـوف، إبـن ) نيّين، الناظمين، ومن الفقهاء المالكيةالأدباء، اللغويّين، البيا

ا، كـأبي عبـد ب محمـد بـن يوسـف السنوسـي   895)ت والمحصّل لعلومه من فحول العلم  بتلمسان ومَهَرَتهـ 
ـــ/  ــد بــــن عبــــد ب بــــن عبــــد االيــــل التنســــي التلمســــاني  م(1490هــ ـــ/ 899)ت ، وأبــــو عبــــد ب محمــ هــ

ا أحمــد بابا التنبكــتي م(1494 ده أيضــع  ،«نيــل الإبتهــا »في (، 136(، ص 2، )ج1989)، علــى مــا أكــّ
 .«)...( علامتها بلا مدافع أخذ العلم عن التنسي والسنوسي وطبقتهم )...(»بقوله  

تربيــّةع فقهيــّةع، ونشــأ تحــت جناحهــا تنشــئةع  ،المشــيخة الـّـتي تــر َّ علــى يــدها أبا العبــاي اليبــدريهــي إذن     
 بفضــلوهــو لا يــزال غلامــا،  زمانــهفي مــراتعهم التعليميــة بتلمســان وقــت ذاك، جعلتــه يبهــر علمــاء  ،علميــة
، مــن خــلال مــا تَعــرَّ  لــه للوصــول إلى معارفهــاغــيره  تكــن تكفــيلم  مــدةفي  تكــن منهــاالــتي راقيــة اللعلــوم ا

ا مــن قــول (، 81، ص 2014)البســتان...،  «بــن مــرما»تلميــذه  اســتنادعا لمــا وقــف عليــه هــذا الأخــير لاَعــع
أحد المشايخ الموثوق فيهم ــ على حد قوله ــ، مفاده هو أنَّ الشيخ المذكور قد دخل مدرسـة سـيدي الحسـن 
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في قراءته، فسأل من أين هو؟ فق يـل لـه بعـض مـن حضـر،  بتلمسان ليتوضأ، فوجد فيها غلامعا يقرأ ويلحّن
)...( ولد سيدي الحا  اليبدري واسمه أحمد، فبقي الشيخ مد  نحو عام، فدخل مجـددا المدرسـة »هو   

المـذوور ، ليتوأــأ لأنـه وافــاا وـال الوأــوء اـا، فوجــد القـلام المــذوور يقـر  الطلبــة في أوكـام القــرآن 
ن وضـر فـأخهوا أنـه القـلام المـذوور ولـد الشـيخ سـيدي الحـا ، فا ـتد والأجرومية ونحوهما. فسـأل مـ

 .«تعجبه من وونه وصل إلى هذا العلوم والمعارف ولها في عام واود
تلمسان في التَّدريس مستقبلاع بجامعها الكبير، يلُقّ ن اختصاصـه  علّ يةولهذا كان لأبي العباي الرّ ودة بين     

ف، لأقطاب الأمة من التصو في علم القراءات السبع والعربيّة، ولا سيما كتب ابن عطاء ب السكندري في 
تي ،رّجـــــت عليـــــه،   عبـــــد ب محمـــــد بـــــن شـــــقرون بـــــن هبـــــة ب الوجـــــد ي التلمســـــاني  كـــــأبيالتلمســـــانيّين الـــــّ

، وهو «دووته»في (، 128ــ  127، ص 1977) «بن عسكرا»، كما ذكر ذل   م(1575/هـ983)ت
  .«)...( من أ ياخ  يخنا أبي عبد الله محمد  قرون بن هبة الله»يقول  

وفي هذا الباب بالذات، أي باب الأخـذ والعطـاء العلمـي الخـاص بأبي العبـاي اليبـدري، قـد غـرف عنـه     
 ، في كتــابم(1605هـــ/  1020)ت نحــو عبــد ب محمــد المليــتي المــديوني التلمســاني  أبــوبالإجــازة روايــةع 

 للسكندري. «التنوير في إسقاط التدبير» التصوف المعنون بـ 
)ت وكــــذا جــــاره في الســــكن بمدشــــر بــــأ ورنيــــد، أبــــو العبــــاي أحمــــد بــــن موســــى الورنيــــدي التلمســــاني     

وكذا العلوم العقلية التي  ،ةالفقهي، المصاحب له مصاحبة علمية وثيقة لأمَّهات الكتب م( 1542هـ/950
حملــة الألــواح والأقــلام، وبهــا ه مــن عاصــر علــى الأقــران، والتَّبريــز علــى مــن  الأبهــنَة العلميــةالعبــاي  أبــوتبــَّوأَ بهــا 

َّتـه الّـتي مـا   استطاي أن يَـتَسنَّم كراسي المشيخة في أكثر العلوم والفنون بتلمسـان، بتواضـعٍ علمـيّ لـََت بـه  هم 
ــرما»تلامذتــــه علــــى َّــــو مــــا قــــدَّم لــــه  صــــفوةدون أن يشــــهد لــــه بهــــا  ،كانــــت لتمــــرَّ مــــرور الكــــرام  «بــــن مــ

زَقَ لــه في أذنــه العلــم والمعرفــة، وفــ َّ لــه (، 89، ص 2014)البســتان...،  ــَ مــن ر فعــة خُلق يــّة في حــثّ  مــن بـ
بهَم منها، فقال أنَّ شيخه  

ُ
، مضيفعا في زاوية أخرى عن «)...(، وان وجة في المعقول والمنقول )...(»الم

وـان يـردد عبارتــه )...( وـان رأـي الله عنــه لا تسـاوي عنـدا الـدنيا مثقــال ذر ، و »  (89)ص تصـوفه، 
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 من الـدنيا   يكـن عنـدي  ـيء فارغينالشهير  على لسان تلميذا عبد الرحمن اليعقوبي: نحن يا ولدي 
  .«ووان يأول خبز الشعير بلا إدام، وقال لي: نحن يا ولدي ممن أيقت عليه الدنيا ،)...( منها
ن مَ منهــا أبا العبــاي إلا ها لا يلب ســد ينيــّة ودُنيويّــة  أوصــافلتكــون بــذل  أقبــاي مــن      نُُبــاء الأعــلام، وغــَ

، م(1513هـ/919)ت قطب رحى المعارف أبو عبد ب محمد بن أحمد بن غازي   بمثل  ،مُلَ  مخالطتهم
را، لمّـَا  الّذي لم تتوان رسا له الأدبية علـى مـا ي هـر مـن كتـب الـتراجم في الحضـور إلى أبي العبـاي مـرارا وتكـرا

 ةالن ميـوالألغـاز  الشـعرز ودةع على ما تعاطـاه مـن شـعب العلـوم، شـاعرعا مـاهرعا في عـرو  هذا الأخير  كان  
  (.161(، ص 5، )ج1979 أعلام المغرب العربي...، )بن منصور،

ا  الرَّيــبوبنـاءع علــى مــا وقفنــا عليــه  ــا ســبث، لا يختلجنــا     إذا مــا وجــدا أبا العبــاي اليبــدري يخــَُوُ  خَوضــع
والتعليث، ووضع الحواشي للتآليف الأصيلة الّـتي كـان منهـا في  والشرحوالتصنيف،    التَّحقيثحَسنعا في صَنعة  

أنــيس الجلــيس في ولــو ا نــاديس عــن »بــن باديــس، المعنونــة  بـــ  لا « ــرا الســنية»ميــادين الشــروحات  
 .(88، ص 1980نـويهض، )الصـوفية شيخعا من رجـال  40وضعها في مناقب التي ، «سنية ابن باديس

صـلى ، وهي قصيدة لاميّة من بحر البسيط في مدح الرسول «الشرقراطسية»للقصيدة  «الشرا العجيب»و
نظــم عقيــد  »ومجموعــة مــن المن ومــات، أبرزهــا   ،(368ــــ  367، ص 2005القــالي، ) ب عليــه وســلم

 «وا ية الزياتي»، ومصنَّفات أخرى في باب الحواشي، منها في علم التوحيد والعقيدة  «السنوسي الصقرى
عنــد أبي العبــاي  ها بصــيغة التضــمينتســجيلثَـبــُت كلهــا   في أصــول الفقــه، (،88، ص 1980)نــويهض، 
)...( لــه يليــف ومســائل »بقولــه  (، 136(، ص 2، )ج1989)نيــل الإبتهــاج...،  التنبكــتيأحمــد بابا 

  .«وتعاليق في فنون وولام محقق
 ،، ودفـن بجـوار قـبر والـده بجبـل يبـدرم1523هــ/930توفي أحمد بن الشـيخ اليبـدري في تلمسـان سـنة     
فـتَ النَّ ـر في ل، بـرَّزوا تبريـزعا علميـها (01ينظـر الملقـق رقـم: ) أتي من بعده فقهاء أكثـرهم مـن نسـل أختـهو 

    .خلال العهد العثمانيتلمسان 
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 م: 1844هـ/ 1252 ــم 1555هـ/ 963علماء بيت اليبدري التلمساني ما بين ثانيا:       
، جـراّء علـى العمـوم نشـطةو نسـبيا، مسـتمرة  الحديث العصر  طيلةبتلمسان  العلمية    الأوضايظلت  لقد      

 اثمارهــ  هـرتف، ميـةيعلترعـايتهم للمؤسســات البن، المتـأخرو  نالزونيــو لـوك الموفّـَرَهـا  العوامــلت ـافر جُلـة مـن 
، «الجـــاديري» ، كبيـــتالعثمانيـــة في تلمســـان ديـــدةااعلميـــة الســـر الأ مـــع نشـــوء الكثـــير مـــنســـريعا الثقافيـــة 

هاجر قلة قليلة منهم إلى ، الّذين «اليبدري الشيخ  أولاد»وبالأخص بيت  ،  «أبو السادات»و،  «المديوني»و
 رغـم كـل ذلـ ،في مـدينتهم غـالبيتهم بقـي و  ،لهم بتلمسـان الأتراكم االحكبعض بسبب مضايقات ،  المشرق
  .م1844هـ/ 1252ــ  م1555هـ/963ويؤلفون الكتب الفقهية ما بين  ويخطبون ويفتون، يدُرسون
عبــد ب  أبي مثــل ،أثارت إعجــاب الشــعراء كــان لعلمــاء هــذا البيــت مكانــة بارزة في تلمســان،  هــذا وقــد   

(، الّذي قال بكـلام الدَّار جـة 94، ص 1989) م(1768هـ/  1190)ت  محمد ابن مسايب التلمساني  
 :الشَّعبي في زمُرتهم، وعن كثرتهم

 ويـن أهـل وادي الشـولي        يس يبـدر دينـي غـزلي »
 . «عنـدهم نحـو مائـة والـي         ـي خفـى و ـي عـرفـوا    

 :أولاد الشيخ اليبدريعلماء بيت  سير  ومسير  .1
 علما ه كما يلي  تراجمارتأينا أن نتتبع تفاصيل أخبار هذا البيت العلمي و    
بـــ  المعــروف   م(1558هـــ/955)ت  اليبــدري التلمســانيبــن الشــيخ عبــد الله محمــد المنــاوي  أبــو ــــ    
الــتي العلــوم النقليــة والعقليــة  كثــير مــنالفي عالمــا و ، والــّذي كــان متصــوّفعا، أســتاذعا في القــراءات، «الكفيــف»

فوزيــة لــزغم، )والمنطــث  والبيــانوالأصــول،  الفقــهخالــه محمــد بــن الحــاج، كــان أكثرهــا في  تتلمــذ فيهــا علــى يــد
  .(228م، ص 2014م ــ 2013
مــنهم أبــو العبــاي أحمــد أبركــان  كثــيرون،طلبــة   بتلمســانكأخوالــه في المســجد الكبــير أبــو عبــد ب  درَّي     

 (.28، ص 2014بن مر ، ا) (م16هـ/10)من علماء القرن الزكوطي التلمساني 
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 «ألفيـه إبـن مالـ » علـى حسـب بعـض المصـادر، عليـه وتسـّ  بـه في التـَّدريس ركـزوكان من ضمن ما     
بــن مــر ، ا) «هــي عنــدي وخــه الجلــوس»قــال عنهــا   حــتَّفي النحــو واللغــة،  «ا لاصــة»المســماة أيضــا بـــ  

 (.28، ص 2014
ودفــن مــع خالــه أبي العبــاي في قــبرهم المعــروف في قريــة أولاد  م،1558هـــ/955تــوفي هــذا العَلــَم ســنة     

 تلمسان، معقبعا وراءه علمين اثنين، أوّلهم جنوب شرق سيد الشيخ قرب بلدة بأ صميّل 
ـــ      م(:1559هـــ/ 964)ت  اليبــدري التلمســانيالمنــاوي  الشــيخأبــو عبــد الله محمــد بــن محمــد بــن  ـ

(، 28، ص 2014بــن مــر ، ا) «قيــه العــا  النبيــه، الحــاف  الأعــرفالف»، والمشــهور بـــ  «أمــزيان»المــدعو 
كَل  حولـه رباا العلـم كـل (331م، ص 2014م ـــ 2013)فوزية لـزغم،   والمدري كوالده بتلمسان ُشـَ

، والم
 تقريبا.طلبة تلمسان وعلما ها 

لقّب بـ :م(1589هـ/998وي اليبدري التلمساني )تانالم الشيخودو بن    ــ    
ُ
على عـادة  «ودّو»  الم

 «ابـن مــرم»وأخ صــاحب الترجُـة المتقدّمـة، وصــفه  ،أهـل المنطقـة في ،فيــف الألـاء، وهـو ابــن محمـد الحـاج
، بمثل ما كان عليه القرآنالعارف بأحكام و العالم، وأستاذ القراءات السبع،  و بالفقيه،  (،  83، ص 2014)

ة الباقيــــة مــــن أفــــراد أســــرته، ويزيــــد عــــنهم بحفــــ   اطبيت ين»البقيــــّ في علــــم القــــراءات  الكــــبرى والصــــغرى «الشــــَّ
(، سالكعا مسـل   اليبـدريين في التَّتلمـذ علـى يـد عمـداء شـيوخ 29، ص  1989  فتل الإله...،  الناصري،)

وأبو الحسن علي السلكسيأ التلمساني  ،«الحا »تلمسان آنذاك، والّذين كان في مقدمتهم والده محمد بن 
ضـافة لحيازتـه ، بالإم(16هــ/10)القـرن ، وأبـو عبـد ب محمـد المـديوني التلمسـاني (م1564هـ/972)ت  

ــة»  مثــل الفقــه،بجــامع المدينــة الكبــير، أيــن كــان يُــدرّ ي كتــب   منصــب التــَّدريس في المتخصصــة  «الأجرومي
ودفـن  م،1589هــ/998، إلى أن توفي يوم الأربعـاء مـن سـنة النحوو  اللغةفي   «ألفية ابن مال »والنحو،  

ــتهم المشـــهورة ــالي، ) بروضـ ـــ  367، ص 2005القـ ــومتين368ــ ا من ـ ــع ــديل  (. مخلفـ ــرآن والمـ في علمـــي القـ
توسـلات بسـور القـرآن مـن »، وأخـرى تعـرف بــ  «صـلى الله عليـه وسـلممدا النـ  »في    ، واحـدةالنبوي

  (.368ــ  367، ص 2005القالي، ) «أوله إلى آخرا
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هــو ابــن أخ  :م(1599هـــ/1008وي اليبــدري التلمســاني )ت انــبــن الشــيخ الموــدّاد  بــن محمــد ـــ     
بـن مــر ، ا) «البسـتان»في  وُصـف ،(228م، ص 2014م ـــ 2013)فوزيـة لـزغم،  السـابث الـذكر «وـدو»

والفــرا ض عــن والــده محمــد بــن  الحســاب، الــّذي أخــذ «الفقيــه العــا  النقريــر»بـــ  (، 181، ص 2014
الفقــه والتوحيــد،  ،م(1522هـــ/  928)وــان ويــا ســنة الحـاج، وعــن أبي عثمــان ســعيد المقــري التلمسـاني 

، قــرب جزيــرة (228م، ص 2014م ــــ 2013)فوزيــة لــزغم،  م1599هـــ/1008وتــوفي في البحــر ســنة 
 (.181، ص 2014بن مر ، ا) جربة التُّونسية وهو في طريث الحج

أوردت لــه   م(1600هـــ/1009)ت  المنــاوي اليبــدري التلمســانيبــن الشــيخ أبــو عبــد الله محمــد  ــــ    
 متصوفعاكان ( ترجُة وافية نقلا عن البستان، على أنه  228م، ص 2014م ــ 2013الباحثة فوزية لزغم )

ا،  ــع افقيهـ ــع ا، عـــرف با وإمامـ ــع ــم خطيبـ ــران»سـ ــن ، «أمقـ ــر ابـ ــا، كمختصـ ــوم وفنونـ ــن العلـ ــد مـ ــير واحـ ه في غـ ــَّ تفقـ
تعريف »(، قال فيه صاحب 181، ص 2014بن مر ، ا)السنوسي الحاجب، وألفية بن مال ، وعقا د 

ــر )...(، » :(356(، ص 2الحفنــــاوي، )ج) «ا لــــف برجــــال الســــلف ــابر القــــرن العا ــ )...( مــــن أوــ
 .م1600هـ/1009توفي سنة  .«ووراماته ظاهر  وأوواله باهر  )...(

جــراء  ،تلمســانب م،17هـــ/11العلمــاء اليبــدريين طيلــة القــرن  سلســلةفي علــى مــا يبــدو وبعــد انقطــاي     
وعلـى وجـه التحديـد في  ،الإسلامية عقب التضييث الذي مارسه الأتـراك علـى أهـل العلـم  المدنهجرتهم إلى  

الــتي عرفــت خلالهــا اازا ــر عامــة حــواد  داميــة وانطــواء في شــتَّ منــاحي  ،حكــم الباشــوات والغــوات فــترتي
  . ثلا  فقهاء من علماء هذا البيتم، 18هـ/12القرن لتقطنا في ا ،الحياة
 :م(18هــ/12)القـرن  لتلمسـانيااليبـدري بـن الشـيخ المنـاوي عبد الله محمد بـن عبـد الـرحمن   أبوــ      

ومــنهم  ــيخنا »قـا لاع   ،«...فــتح الإلــه»في كتابـه  ،(48، ص 1989) أرَّخ لـه تلميــذه أبــو راي الناصــري
العــارف الــرباني، وا يكــل الصــمداني، الشــيخ محمــد بــن عبــد الــرحمن التلمســاني القاأــي الـّـذي يطيــب 

ه «مـن نســل عـا  المــذاهب الأربعـة الشــيخ أحمـد بــن الحــا  المنـاوي ــــللخصـماء بــه الياأـي  ، واصــفعا إوَّ
علـم تلمسـان »بأنّـه  (، 51)ص  ، وأردف قا لاع فيه«وويد الأوان وعلامة الزمان )...(»بـ  (، 51)ص  

 .«وعالمها، وعاملها، وقاأي الجماعة اا،  يخ الإسلام الحه ا مام
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 ة في تلمسان، ومنتصبعا للتّدريس بها مدة طويلة المالكيوقد كان هذا العلم زودة على ذل  متوليعا لقضاء    
لأســـباك ذوريهـــا عرأـــا وسنوأـــقها أن هـــاجر لمصـــر وبهـــا اســـتقر ـــــ  (، إلى40الزجـــاي، )د.ت(، ص )

 ــ. أوثر لاوقا
نهايـة القـرن لتلمسـاني )مـن علمـاء االيبـدري بـن الشـيخ المنـاوي وامـد محمـد بـن عبـد الـرحمن   أبو  ــ    

م، 2014م ـــ 2013)فوزيـة لـزغم،  بـن العـالم السـابث الـذكرا  :م(19هــ/13بداية القـرن  م، و 18هـ/  12
يخ تـــهأحـــد تلامذو  ،(228ص  ــان  إ (48، ص 1989)الـــّذي قـــال  النَّاصـــريراي  أبي، وشـــَ ن شـــيخه كـ

 .«)...( الكووب الدري، )...(، الأنجد الماجد»
سـجل التـاريخ الثقـافي  :م(1824هــ/1232لتلمسـاني )ت االيبدري بن الشيخ المناوي محمد   أبوــ      

في مســـيرة  العلميـــة الخصـــبةواحـــدة مـــن أهـــم الفـــترات ل، م19هــــ/13العقـــود الأولى مـــن القـــرن لتلمســـان في 
بـــن الشـــيخ أبا عبـــد ب محمـــد  صـــنوهرفقـــة بمســـيرة الشـــيخ المـــراد ترجُـــة، أساســـا المتعلقـــة و  ،الأعـــلام اليبـــدريين

عنـدما اخترقـت شـهرتهم الفـاق داخـل أولـة اازا ـر  م(،1847هــ/1264)ت اليبدري التلمسـاني المناوي  
 .وخارجها أواخر العهد العثماني

التنبيــه لـه وعــدم إغفالــه فيمـا يخــص هــذين العلمـين، أنــه إذا كانــت حيــاة   ــبن مـا إوااـدير بالــذكر، فــ    
، فإن ما يتعلث بحياة التاريخية نواي المصادرأبن معروفة إلى حدٍ ما في كتب الرّ حلات والمناقب وغيرها من الا

ضــمن الطبقــة  ،(43ص الزجــاي، )د.ت(، ) «إتمــام الــوتر»ن علــى مــا يبــدو إلا في مخطوطــة وّ  دُ قــد الوالــد 
 م،19هـ/13المبرزين بتلمسان إبان الربع الأول من القرن  ،، والقضاء، والتدريسالفتوىخ يالثانية من مشا

)...( ووان » :وهو يقـول فتحد  عن الأبترجُة انفرد بها في تقييده المذكور،  «الزجاي»لهما أورد    عندما
وأومــل  أبـوا فقيهــا عالمــا وقاأــيا عــادلا )...(، وهــو أبــو محمــد بــن الحــا  )...(، وــان بتلمســان )...(

 .«)...( بجامعها الأعظم، )...(، ووان له القضاءالتدريس 
مجـــالات طريــث والـــده في  ســـليلهواصــل  م،1824هــــ/1232بالصــعيد ســـنة هــذا العـــالم وبعــد أن تـــوفي     
 .داخل تلمسان وخارجها العقلية والنقلية بالعلوموالإفادة  ستفادةالا
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هذا العالم  تربع  م(:1847هـ/1264التلمساني )ت اليبدري بن الشيخ المناوي أبو عبد الله محمد ــ    
الكبـير، في شـكل  بجـامع تلمسـان ،والقضـاء، والتـدريس الفتـوى،على مناصـب كغيره من العلماء اليبدريين 

)ت عبــــد ب محمــــد الــــاوي التلمســــاني  أبيوظــــا ف رليــــة اقتســــمها وتــــداولها في الفــــترة نفســــها مــــع العــــالم 
ــا الأمــــر  الشــــديد، التنــــافسإلى هــــذه الوظــــا ف بهمــــا أدت فــــ م(،1854هـــــ/1262 إلى حــــد ووصــــل بهمــ

(، 44ص زجــاي، )د.ت(، ال) «إتمــام الــوتر»الشــحناء والبغضــاء، مــن خــلال مــا وقفنــا عليــه عنــد صــاحب 
القاأـي النزيـه، )...(، أبـو  )...( الشـيخ الفقيـه العـا »  وهو يقـولوهو يترجم لعلماء تلمسان القضاة، 

والقضــاء  الفتــوىعبــد الله محمــد ا ــاوي )...(، ولمــا عــاد تصــدر للتــدريس بالجــامع الكبــير )...(،   
ــن  بتــداول الأيام )...(، وتنافســا فيهــا وــ   الشــيخ)...(، لأنــه أوــب لرياســة )...(، وتــداو ا مــع اب
 .«)...( اانقلع بينهما وبل الوداد )...(، وا تد البقض بينهم

العلميــة باازا ــر العثمانيــة،   إلى المــدنعنــد ذلــ  الحــد، بــل كــان مــن الــّذين ارتحلــوا هــذا العــالم ولم يقــف     
مـن رحيـث علـوم مشـيختها، خاصـة لمـا كانـت هـذه المدينـة  يغـرفلالتي أطال المكو  بهـا حاضرة مستغانم ك

مـرة أخـرى تي تركهـا ال مدينتهتشهد حركة علمية مرموقة في تل  الفترة، فأخذ عن شيوخها، وعاد منها إلى 
ــى ــرب الأقصـ ــر المغـ ــاجرعا إلى حواضـ ــول أحبــــاي  ،مهـ ــانيين حـ ــراك العثمـ ــع الأتـ ــل مـ ــه في نــــزاي طويـ ــد دخولـ بعـ

ا مــن ذلــ  إلا الهجــرة إلى حاضــرة تازة بتلــ  المدينــةغــير مقاصــدها المســاجد الـّـتي حُولــت إلى  ، فلــم  ــد بــدع
إلى حــين أوم دولــة الأمــير عبــد القــادر بعــد أفــول لـه المغربيـة، متخــذا مــن هــذه المدينــة الأخــيرة مســتقرا مؤقتــا 

 .شوكة الأتراك باازا ر
فَه وهــو مــا اقتضــبناه  ــَّ     ومنهــا محمــد )...(،  ــيخ »بقولــه   (،49)د.ت، ص  «الزجــاي»ا قدمــه وكَاشــَ

تحــل مصــائر ر كنــدوني وغــيرا، واالبأخــذ تســتقا  عــن  التــدريس )...(، مــن بيــت علــم وولايــة )...(،
ــر ــا  الحواأـ ــى نهائيـ ــرك الأقصـ ــير )...(،   ذهـــب للمقـ ــامع الكبـ ــان ودرس بالجـ ــاد لتلمسـ )...(،   عـ

بسبب الأوباس التي   توزع بالعدل وعلى عاد  القدم في المسجد الكبير بتلمسان )...(، ووان ذل  
 لقــادر  اأيام دولــة علــي الشــريف )...(، لمــا انقرأــت أيام الــيا )...(،   عــاد لتلمســان أيام عبــد 

 .«استوطن تاز  )...(
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 : ية المشرق واأرلحبا اليبدري الشيخ  أولاد بيت  علماء  نشاط .2
ا تحت  ا علميع ابن الحاج اليبدري تواجدع   لبيتكان  ،  ااامع الأزهر الشريف بمصر و   ،وبالحرمين الشريفين    

رفقة عدد من البيوتات  (،  126، ص  2008)عبد المعطي،    ، 16هـ/10منذ القرن  ،  « بن الشيخا»لقب  
 (.    02ينظر الملقق رقم:  التلمسانية ) العلمية 
الكشف عن  ذكر مساهماتهم العلمية بحواضر مصر العثمانية، فإن المصادر التاريخية لم تسعفنا في    وعن     
ال  ة، ولم تقدم لنا مادة وافية ومستفيض ذل   القليل  سنعرج  ذي  نرتكز عليها في هذا المبحث، إلا الشيء 
 . التعريف بهما  مع العالمين التي عليه 
تطرقنـا سـابقا   م(1599هــ/1008)ت  اليبـدري التلمسـانيبن الشـيخ المنـاوي ودّاد  بن محمد ـــ      

الـذي تـوفي نشـاا هـذا الشـيخ لتلمسـان،  داخـللأعـلام بيـت اليبـدري  الثقـافي الدورفي معر  حديثنا عن 
ـــ 2013)فوزيــة لــزغم،  ، قــرب جزيــرة جربــة التونســيةم1599هـــ/1008في البحــر ســنة  م، ص 2014م ـ

لحــج والعمــرة، والتتلمــذ والمتمحــور حــول ا، المغاربــة إذ ذاك الــذي كــان مثــل جــل العلمــاء مقصــدهو  ،(306
 .شرقيةالم على المشايخ الأجلة بتل  الأصقاي

 :م(18هــ/12)القـرن  اليبـدري التلمسـاني بـن الشـيخ المنـاوي عبد الله محمد بـن عبـد الـرحمن  أبو  ــ    
على  احت الّتي و ، ــ  فيما تقدم معناــ   توقّفنا عند رحلته الأولى إلى مصر والحرمين الشريفين  وهو العالم الذي

العلماء  هلال،) م(1765هـ/1173)ت ثرها بعلماء حواضرها، كالشيخ شمس الدين الحنفي الدمشقي إ
ا الحرمين الشريفين  له(، في رحلة كانت الثانية من نوعها 182)د.ت(،    اازا ريون...، َّو المشرق، متخذع

هـذه المـرة مسـتقرعا نا يـها لـه، بسـبب عزلـه عـن المناصـب العلميـة الرفيعـة بتلمسـان مـن قبـل حكامهـا الأتـراك، 
 لناصــرياشــترى، وتســند لغــير أهلهــا، وهــو مــا تكلــم عنــه أبــو راي بــاي وتُ عنــدما كانــت فيــه تلــ  المناصــب تُ 

)...( ولما عزل عن القضاء والمناصب التي تحمد وترتضي، »بقوله   (،  50، ص  1989)منته الإله...،  
ــة إلى الحـــرمين  ــت هجرتـــه نهائيـ ــا، فكانـ ــة إلى المشـــرة ثانيـ ــه رفعتـــه إلى الرولـ ــت بـ ــه همتـــه، وتـ ــت بـ سمـ

نبـذا وليــا، وااـذها وراءا ظهـريا )...(، ولمــا  )...( نبــذ تلمسـان»أنّـَه  (، 51ص ) ، مضـيفعا «الشـريفين
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قـائلا: فمـا قلـ  إليهـا يرجـع ويسـفر، )...( فودعهـا وداع مـن لا )...( قيل له قال: قد طلقتها بتاتا، 
  .«الشريفين )...(يعود، وأعرض عن العشائر والأقارك وأهل، وأأروة الجدود، )...( ولحق بالحرمين 

، علـى الـرغم مـن كونـه عـالم طـار ذكـره مـن بعـض الساسـة الأتـراكمعـااة الرجـل كلـه،    يستشف مـن هـذال   
، في أصول الفقه والعقيدة  «على ا ر ي»عند العام والخاص من أهل العلم على هيئة فقهاء أسرته بحاشيته  

 باله.حتََّّ قرنت 
شد الرحال أيضـا إلى  :م(1824هـ/1232)ت  اليبدري التلمساني الشيخ المناويأبو محمد بن   ــ     

 ،الحرمين الشريفين للحج والعمرة على مرتين، ونل علوما متنوعـة في تلـ  البقـاي، وأثنـاء رجوعـه مـن هنـاك
ــازةع  ــوفية إجـ ــة الصـ ــذ الطريقـ ــاء  أخـ ــن علمـ ــ  في عـ ــاء ذلـ ــا جـ ــة، حينمـ ــر العثمانيـ ــر مصـ ــوتر»حواضـ ــام الـ  «إتمـ

)...( وج وجتين »، قـد م(1824هـ/1232)ت بأن أبا محمد اليبدري (، 53ص الزجاي، )د.ت(، )
)...(، وفي طريقه دخل إلى مصر المحروسة فأقام اا بعض الأمد، وهناا التقى بالشيخ المرتضى الذي 
أخــذ عنــه الطريقــة ا لوتيــة ولقنــه أورادهــا الســنية واســتجازا فيهــا وفي غيرهــا )...(،   عــاد لتلمســان 

 .«م1824هـ/1232م، ومات في رجوعه بالصعيد سنة 1823هـ/1231ية سنة ووج للمر  الثان
 في وواأر المقـرك الأقصى: الثقافية أدوارهم .3   
 ســنةمنــذ مــا قبــل  ،هــذا البيــت في مختلــف حواضــر المغــرب الأقصــىعــلام لأالنشــط  العلمــي تــد الطــور     

، تاريــخ وفــاة آخــر علما هــا هنــاك، وحســبنا في هــذا م1865هـــ/1264 ســنة، حــتََّّ م1682هـــ/1090
تلمسـان  بواسـطته إثـراء لن هـرهـذه الأسـرة في تلـ  الحواضـر،  علمـاءمسـيرة المقـام أن نقـف بالتَّقصـي علـى 

 الأقصى.حضارة المغرب في الرا د 
  



 15/01/2022   01العدد 18المجلد    مجلة أنثروبولوجية الأديان  

ISSN/2353-0197        EISSN/2676-2102 

560 

 

 

 أولهم وأبرزهم، الشيخ الهمام كما وُص ف، وأديب الرباا وبها عُر فَ  فنذكر    
ـــ      ــن محمــــــد ـــــ ــد بــــ ــاس أحمــــ ــو العبــــ ــاوي أبــــ ــيخ المنــــ ــن الشــــ ــي بــــ ــاني الرباطــــ ــدري التلمســــ )ت  اليبــــ

الشــيء  ،«غتبــاطالا» في كتابــه (،26، ص 1977) «محمــد بوجنــدار»  الـّـذي قَـيــَّد م(1766هـــ/1180
العلاَّمــةا الداهيــةا، المشــارا في »، وأدرجــه في مصــاف أدباء الـرّ باا، وحــلاَّه بـــ  بحياتــه العلميـةالكثـير المتعلــث 

عر، والفقيـه المتفـنّ ن،  عدّ  فنون ما بين معقول ومنقول، وفـروع وأصـول، والأديـب البـارع الملنتقـل للشـّ
، مستنبطا ذل  من فتاوى وإجازات اليبدري لغيره، ومن «باطمن وووبة المدرّسين، النّاظمين، النّاثرين بالرّ  

الـتي هـي قصـيدة  « ـرا ا مزيـة»بعض إنشاءاته النثريةّ والشّعرية التي كـان منهـا كُتيـّ ب في شـكل تقـري  لــ  
 .للقاضي محمد الزنيبر السلاويشعرية في مدح خير البرية محمد صلى ب عليه وسلم، 

)...( الفقيه العلامة المشارا الفهامة »بأنه  (، 114)د.ت، ص   «علي دينيةمحمد بن  »كما وصفه      
أود أعلام الأوابر والفضلاء والبلقاء المفتي الأديب )...(، علامة داهية مشارا في عد  فنون ما بين 

وجعلــه مــن المفتــين، ومــن كبــار المهــرة في العلــوم ومدرســيها، ومــن  .)...( معقــول ومنقــول وفــروع وأصــول
 .م(1767هـ/1180)ت تلاميذ عالم المغرب الهاشمي أشكلانط 

إن وفاتـــه  »  (27ص ، 1977) «محمـــد بوجنـــدار»، قـــال ومدفنـــه بهـــا وعـــن وفاتـــه بالزاويـــة التلمســـانية    
الأعظـم بالـرباط، وبنيـت عليـه قبـة م، ودفـن بالقـرك مـن المسـجد 1766هــ/1180وانت في وـدود  

وهو الضريح الّذي حمـل اسـم الزاويـة التلمسـانية نسـبة لـدفينها،   نسـبت للكتـانين،   عـادت باسـم 
   .«التلمسانيين، عندما بنيت للكتانيين زاوية  م بحومة مولاي إبراهيم

تحـــــول لقـــــب اليبـــــدري إلى ابـــــن ســـــعيد )ســـــعد( بحواأـــــر المقـــــرك الأقصـــــى خـــــلال القـــــرنين  .4     
  :م18هـ/12و ،م17هـ/11
قفــزت بيــتش شــهرته  «بــن ســعيدا»أن بيــت  (، 125، ص 2002)الكتــاني،  «زهــر  ا س»يــُذكر في     

خــالف بهــذا ليُ  ،م17هـــ/11أواخــر القــرن منــذ البيــوتات العلميــة المغربيــة في فــاي وغيرهــا  شــهرة أكثــر فــوق
حتلال منهم بالمغرب الأقصى بعد الا   التاريخ من جزم القول على أنّم لم يعُرفوا بهذا اللقب إلاّ مع من حلَّ 
ُؤَّلـف 

قصـد أولاد الشـيخ اليبـدري الّـذين المـذكور، يَ الفرنسي للجزا ر، وهذا ما يـدفعنا للقـول بأنّ صـاحب الم
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، ليطلعنــا أكثــر وبصــفة دقيقــة عــن م19هـــ/13ســم إلى العقــد الثــاني والثالــث مــن القــرن الـــ بهــذا الا اشــتهروا
مـع علمــاء مُدرّ سـين صَّ رصــد  ،سـنوات هجـرة هــذه الأسـرة للمغــرب الأقصـى الّـتي تعــود إلى قبـل ذلــ  بكثـير

)...( بيــتهم معــروف في »أن  (، 127، )ص دريســية، وفي شــأن ذلــ  عنــدهأنشــطتهم التعليميــة بفــاي الإ
 .«فاس، تقدم فيهم الفقهاء )...(

، اثنان من م19هـ/13، وبداية القرن م17هـ/11وكان قد تقدم منهم خلال النصف الثاني من القرن       
  وهما، (127ص ، 2002)زهرة الاي،  العلماء حسب المؤلف نفسه

 م(،1682هــ/1090التلمسـاني )وـان ويـا سـنة  بن الشيخ المناوي ابن سـعيدبو العباس أحمد أ  ـــ    
)...( الفقيــه العلامــة قاأــي »  علــى أنــه ،(127، ص 2002، )الكتــاني، «زهــر  الاس»في كــر الــذي ذُ 

 . «م)...(1682هـ/1090ربيع الثاني عام  7فاس الإدريسية، سيدي أحمد ابن سعيد في 
الـذي م(، 1805هــ/1213ابن سعيد التلمسـاني )وـان ويـا سـنة  الشيخ المناويالجيلاني بن   والعـالم  

)...( وتقـــدم فـــيهم »ين، فقـــال  مـــين الفاســـيّ مـــن المعلّ  ( 128ص ، 2000)زهـــرة الاي،  «الكتـــاني»عـــدَّه 
 م1805هــ/1213ربيع الأول عام  17أيضا المعلم الحا  الجيلاني بن الحا  علي ابن سعيد، بتاريخ 

)...(». 
أيضـا مـن قـد كـان  م(،1824هــ/1232)ت  التلمسـاني ابـن سـعيدالمنـاوي  الشـيخأبو محمد بـن   ـــ    

ص د.ت، بحاضرة فاي، وهو ما استنبطناه فيما أشار إليه الزجاي )  واسُ رَ دَ الذين ارتحلوا للمغرب الأقصى و 
 .«)...( للأخذ عن مشايخها )...(،   رجع)...( وان بتلمسان )...(،   خر  لفاس »بقوله   (،43
الّذي وعلى  م(،1847هـ/1264التلمساني )ت  سعيدابن    الشيخ المناويأبو عبد الله محمد بن  ــ     

، 2004 سـلوة الأنفـاي...، الكتـاني،) سـتزادة مـن العلـم وحقولـهعادة شـيوخ تلمسـان، سـافر إلى فـاي للا
بمثـل والـده تامـا، في ر حـلاتٍ متكـرّرة ومتعاقبـة، بعضـها  ـــ،وما سـبقت الإ ـار  إليـه ، ـــ (97(، ص  3)ج

لــدوافع علميـــة، وبعضـــها الخــر كـــان وراء سياســـة التقييــد الـــّتي مارســـها الأتــراك علـــى العلمـــاء في تلمســـان، 
ــان  ــى لسـ ــاء ذلـــ  علـ ــا جـ ــا ية، لمـ ــا القضـ ــاب أجهزتهـ ذي أصـ ــتعفّن الـــّ ــه علـــى الـ ــاني»وتداعياتـ ــلوة ، «الكتـ )سـ

ــيخومـــنهم »وهـــو يقـــول في هـــذا الصـــدد  (، 97ص ، 2004الأنفـــاي...،  ــيوخنا الشـــريف   ـ بعـــض  ـ
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ــام،  ــة ا مـ ــوم، )...( الهوـ ــائق العلـ ــه في دقـ ــوع إليـ ــيها، المرجـ ــان وقاأـ ــا  تلمسـ ــل، عـ ــعيدالجليـ ــن سـ  ابـ
القضـــاء في تلمســـان في مـــد  الأتـــراا،   هــرك منهـــا لمـــا رأى جـــريان الأوكـــام  التلمســاني )...(، ولى
  .«العقلي )...(الشرعية مجرى القانون 

ــا بعـــد،      ــة فيمـ ــه بصـــفة رليـ ــة هـــذا العـــالم بالمغـــرب الأقصـــى ومخزنـــه، حمـــل بيـــت اليبـــدري الـ ون ـــرا لمكانـ
 الفاسي، عند أصحاب التراجم من العلماء، أمثال الشيخ عبد الحفي  «بن سعيدا»فأصبحوا يعرفون بأولاد  

بيتهم كـان بــ   ، وأنَّ «بيت أولاد ابن سعد )...(»الّذي هم عنده بالنَّص ينُعتُون بـ    (،53، ص  2003)
)...( تلمسان بيتا عظيما علما، ومجدا، وثرو ، تعدد فيهم العلماء والفضلاء آخرهم )...(، العلامة »

)...( أبـو العبـاس أحمـد بـن » ، وبأنَّ مرجـع نسـبهم يعـود إلى «ق أبو عبد الله محمد بن سعد الشهيرالمحق
  .«الحا  اليبدري التلمساني

تلمسـان للعثمـانيين، تـزامن  ذلـ  مـع فتنـة ولهاصـة في في بن سعيد القضـاء اتولى الشيخ محمد  ولماهذا      
نصــر ســكان تلــ  المنطقــة علــى لمــا  مــع الأتــراك، الــتي ورّطتــه سياســيا، م1828هـــ/ 1236خريــف ســنة 

الساســــة وهــــو في مهمــــة الصــــلل بينهمــــا، مــــا جعــــل منــــه المســــتهدف الأول عنــــد  حســــاب الإدارة العثمانيــــة
عليهـا ظـل يـتردّد حيـث  ،مـع عـدم انقطاعـه عـن تلمسـان الأقصـىإلى المغـرب بسبب ذلـ  جر  افه،  الحكام

ا لل ـــّروف الطار ـــة علـــى مدينتـــه الـــّتي غادرهـــا مـــرة ثانيـــة وعلـــى مدينـــة بعـــد حملـــة اانـــرال  إلى فـــاي، تازة تبعـــع
، (ت.د))الزجـاي،  ، تاركا بها جُيع كتبه ومالهم1836هـ/1251سنة    على تلمسانالفرنسي    «ولوزيل»

 (.43ص 
ولمَّا رجعت تلمسان لحكم دولة     

بعد معاهدة التافنـة، تاقـت نفسـه إلى العـودة إليهـا  «الأمير عبد القادر»
عام من ربيع الثاني  14فأذن له مكاتبة في رسالة مؤرخة في  ،«عبد الرحمن»مع أسرته، واستأذن السلطان 

الفقيه القاأي السيد محمد سعد )...(، وصلنا وتابـ  »، هذا بعض ما ورد فيها  م1840هـ/  1256
ء )...(، وبلقـت الأمنيـة انـاء الـوطن وأمنـه )...(، تاقـت نفسـ  للرجـوع مخها بأن الله لما وقـق الرجـا

إليه، والقدوم بالأولاد والحشم عليه، لما جبلت عليه النفس من وب الأوطان )...(، وقد أذي ل  في 
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ــلام ــب لـــذل  وأعلمنـــا والسـ ــ  وولـــدا، فتأهـ ــه إلى بلـــدا بأهلـ ــلوة الأنفــــاي...، الكتــــاني،) «التوجـ  سـ
 (.97(، ص 3، )ج2004

ولم يطــل ســعد مقامــه في تلمســان مجــددا، حيــث اضــطر إلى مغادرتهــا مــرة أخــرى بعــد غزوهــا مــن طــرف     
د لـُّ فـتي، وق ـُي ويُ درّ  ، إلى فاي ثم تازة، وبقـي بهـذه الأخـيرة ي ـُم1842هـ/ 1250في سنة   «بوجو»المريشال  

 الأع م.الخطابة والإمامة مدّة بجامعها 
ــنة      ـــ/1262وفي سـ ــةم1845هـ ــالس حفيلـ ــا مجـ ــه بهـ ــان لـ تي كـ ــّ ــاي الـ ــع إلى فـ ــاني، ) ، رجـ ، 2004الكتـ
 والفقه.(، وأخذ عنه جمّ غفير بها، ودرسوا عليه الألفية 97(، ص 3)ج
، (97(، ص 3، )ج2004  سلوة الأنفاي...،   الكتاني،)  « را على الشمقمقية»ومن مؤلفات سعد      

)ت زل، والمديل، والحكم، والوصـاو، لصـاحبها إبـن الـوان المغـربي غالمعروفة بالأرجوزة القافية في الفخر، وال
 .م(1773هـ/1187
، ودفـن في الغـد، بعـدما م1865هــ/ 1264محـرم سـنة  27توفي سعد التلمساني عشـية يـوم الخمـيس     

 (.97(، ص 3، )ج2004)الكتاني،  لأندلس داخل قبة الشيخ ابن حرزهمصلي عليه بجامع ا
  خاتمة:    
داخــل واســهاماتهم الثقافيــة  ،اليبــدري الشــيخو ــ َّا ســبث وعرضــناه حــول ســيرة ومســار أعــلام بيــت أولاد     

، توصَّلنا م1844هـ/ 1252ــ  م1517هـ/ 925بالحواضر الإسلامية ما بين سنوات    وخارجهاتلمسان  
 :التالية إلى النتا ج

في تلمسـان، وصــورة  الإثنولوجيــةركيـزة أساسـية مــن ركـا ز المعـالم  التلمســانيــــ مثّـَل علمــاء بيـت اليبـدري      
الّـذي فقُـد عنـد الكثـير مـن بيـوتات العلـم التلمسـانية طيلـة الفـترة الحديثـة، كانـت   العلمـيمن صور الصّمود  

خلفياته مرتبطة أساسعا بالأصول الشريفة الّـتي اكتسـبها آل اليبـدري، وعلاقـتهم المتميـّ زة مـع أصـحاب القـرار 
وتات، لفــر  تــراك في بادا الأمــر، والــّذين ربطــوا مصــيرهم السياســي بالتّحــالف مــع مثــل هــذه البيــالأمــن 

نيوية بتلمسان، كسياسـة انتهجهـا الأتـراك ضـدّ أي معانـد لسياسـاتهم مـن قبـل العلمـاء  شرعيتهم الدّ ينية والدُّ
وعلـى رأسـهم آل اليبـدري منـذ القـرن  هـذه المدينـةالمحليـين بالمنطقـة، إلاَّ أنَّ ذلـ  لم يشـفع لكثـير مـن علمـاء 
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ــم17هــــ/11 منـــذ فـــترة ز والفســـاد الإداري الـــّذي استشـــرى أمـــره ، الـــذي لحقهـــم فيـــه هـــم أيضـــا قـــوي التّمييـ
 .البلدان العلمية الإسلاميةوتوطّن حواضر  مدينتهم، وحتَّم عليهم ترك الباشوات

ا،   الشـيخــــ شـكلت العلــوم الّـتي اخــتص بهـا علمــاء بيـت أولاد      اليبــدري، وتفنَّنـوا في مناهجهــا بحثعـا ودرســع
وميــة، وغيرهــا...، مــن أجــود مــا كــان يــدرّي في أرقــى الحواضــر ككتــب ابــن عطــاء ب الســكندري، والأجر 

 بمـــدينتهمالعلميـــة حينـــذاك، والـــّتي عكســـت حقيقـــة مســـتواهم العلمـــي، وأمـــدّت مـــن عمـــر الإشـــعاي الثقـــافي 
 .تلمسان
قاَمَات  علمٍ تركوا بصمتهم  ،ـــ  تأتي أهمية هذه الأسرة التلمسانية في كونا وَهَبَت العالم الإسلامي ككل     

علـــى أعلــى الوظـــا ف هنــاك الفكريــة والأدبيــة، وارتفعـــت فيهــا مكــانتهم العلميـــة، عنــدما أصـــبحوا  صــلون 
قضــــاء والإفتــــاء، وكــــذا الخطابــــة الســــامية، و ــــوزون علــــى أرقــــى المناصــــب الحساســــة في تلــــ  الأوطــــان، كال

 .والتّدريس، المرتكزة على الدّقة في اختيار رجالها، والّتي تقلدها تقريبعا كل أعلام هذا البيت
ـــ أن       رتَع ه م ســلاطين الحواضــر العلميــة الإســلاميةمــن العلمــي اقتنــاص التقــدير ــ ث في مــَ ، لم يكــن ليتحقــّ

عبة الّـتي كانـت تعيشـها مبـة تلمسـان، الأصلي الّـذي عـرف العـزوف والهجـران، في  بفعـل ظـل ال ـروف الصـّ
على كل  وضيقتجتهاد والابتكار، كل أرضية مساعدة على الا  التي هلكت  السلطة الحاكمة بها ارسات  

اضــطراريةّ أكثــر منهــا الرحلــة العلميــة مــن قبــل علمــاء تلمســان،  في، فكانــت الوجهــة صــفّهاعــالم لم يســر في 
ارةَ فيه ب الأقصى بالذات، أين توفّرت اختيارية إلى المغر  َهـَ

، واكتسـاب الم ادَة والـبُروُي  أسباب الإبداي، والإجـَ
 .فضلا عن علاقتهم المتوترة مع الأتراك في ظل اهتمام طا لة سلاطين المغرب بالعلم والعلماء
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 الملاوق:  
 
 . جر  نسب علماء بيت أولاد الشيخ المناوي اليبدري التلمساني :01الملقق رقم   
 

 أبو عبد الله محمد بن محمد بن عثمان بن يعقوك بن سعيد بن عبد الله المانوي
 (                )ت؟                                                

 
  

 أخت )؟( أحمد بن الحا  اليبدري                    أبو العباس أحمد بن الشيخ اليبدري
 م(1523هـ/930)ت                               م(      1523هـ/930)ت       

 
   

 اليبدري بن الشيخأبو عبد الله محمد                    
 م(1558هـ/955)ت                           

 
               

 

 ودو بن الشيخ اليبدري                                                 وداد  بن الشيخ اليبدري
 م(1589هـ/998)ت                                          م(1599هـ/1008)ت  
 

 
 محمد بن الشيخ اليبدريأبو عبد الله        بن الشيخ اليبدريأبو عبد الله محمد الصقير     

 م(1600هـ/1009)ت                               )ت؟(                             



 15/01/2022   01العدد 18المجلد    مجلة أنثروبولوجية الأديان  

ISSN/2353-0197        EISSN/2676-2102 

566 

 

 

 
  اليبدريأبو العباس أحمد ابن الشيخ                 

 م(1682هـ/1090)وان ويا سنة                  
 

 (م18هـ/12)القرن  ملاوظة: )الشجر  مقطوعة هنا                                 
 

 
 اليبدريأبو زيد عبد الرحمن ابن الشيخ                        

 م(                              18هـ/12)بداية القرن                               
 
 

 عبد القادر ابن سعيد اليبدري               اليبدريأبو عبد الله محمد بن الشيخ 
 م(1797هـ/1205)وان ويا سنة                             )ت؟(                 
 
 
 

 بن الشيخ اليبدريسيدي وامد محمد بن عبد الرحمن 
 م(19هـ/13القرن )                    

 
 

  الشيخ اليبدريأبو زيد عبد الرحمن ابن محمد ابن                                             
    م(1805هـ/1213)وان ويا عام                                                   
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م( 19هـ/ 13الأول من القرن  العقد الشجر  مقطوعة هنا )   
 

 
 أبو عبد الله محمد بن سعيد اليبدري         علي ابن سعيد التلمساني الشيخالجيلاني بن 

 م(1824هـ/1232التلمساني )ت                     (م1805هـ/1213)وان ويا سنة  
 

 
 أبو عبد الله محمد ابن سعد التلمساني 

 م(1847هـ/1264)ت    
 )من إعداد الباوث(
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أسمــاء بعــض العــائلات العلميــة التلمســانية وتــواريخ هجر ــا إلى الحواأــر العلميــة  :02الملقــق رقــم   
 م.  16هـ/10منذ القرن تصر 

  

 إسـم العائلة  الرقم 
التاريخ التقري   

 للهجر  
المكان المهاجر  

 الاستقرار مكان  منه 

 الإسكندرية  تلمسان  م 1533هـ/ 940 بيت ابـن منديـل التلمسانية  01
 الإسكندرية  تلمسان  م 16هـ/10القرن   زيـان التلمسانية بيت أبـو   02
 القاهرة  تلمسان  م 16هـ/10القرن   بيت ابن الشيخ اليبدري 03
 القاهرة ــ طولون  تلمسان  16هـ/10القرن   التلمسانية  بيت الحنـاوي 04

 التلمسانية  بيت أبـو طـاي 05
النصف الأول من  

 طولون القاهرة ــ  تلمسان  16هـ/10  القرن

 (169، ص 2008)عبد المعطي،  
  
 قائمة المصادر والمراجع:  

ديـــوان المبتـــدأ وا ـــه في تاريـــخ (، 2000م(، )1403هــــ  808بـــن خلـــدون )ت اأبـــو زيـــد عبـــد الـــرحمن بـــن محمـــد  ـــــ 01
والنشـر والتوزيـع، (، مراجعـة  سـهيل زكـار، دار الفكـر للطباعـة 7، )جالعرك والهبر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأوـه

 .بيروت
دووة النا ـر (، 1977م(، )1578هـ  986أبو القاسم محمد بن علي بن عسكر الحسأ العلمي الشفشاوني )ت   ــ  02

، تحقيث  محمد حجي، مطبوعات دار المغرب للتأليف والترجُـة والنشـر، تقاسن من وان بالمقرك من مشايخ القرن العا ر
 الرباا.
ســـلو  الأنفـــاس ومحادثـــة (، 2004م(، )1945هــــ  1345أبـــو عبـــد ب محمـــد بـــن جعفـــر بـــن ادريـــس الكتـــاني )ت  ــــ 03

(، تحقيــث  محمــد حمــزة بــن علــي الكتــاني وآخــرون، دار الثقافــة، أجــزاء4، )الأويــاس تــن أقــه مــن العلمــاء والصــلقاء بفــاس
 .الدار البيضاء
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: مجـالس الانبسـاط بشـرا تـراجم علمـاء مخطـوطم(، 1950هـ 1358أبو عبد ب محمد بن علي دنية الرباطي )ت  ــ  04
، مكتبـــة المســـجد النبـــوي،  مـــل رقـــم  وصـــلقاء الـــرباط، أو: الاســـعاد والـــنجح الكفيـــل بـــذور تـــراجم ســـاد  رباط الفـــتح

 .484، عدد الأوراق  960
، الإغتبـاط بـياجم أعـلام الـرباط(، 1977م(، )1935هــ 1345بوجندار )ت أبو عبد ب محمد مصطفى الرباطي  ــ  05

 .دراسة وتحقيث  عبد الكر  كر ، الرباا
تعريـــف ا لـــف (، 1906م(، )1941هــــ  1341أبـــو القاســـم بـــن الشـــيخ بـــن أبي القاســـم الديســـي الحفنـــاوي )ت  ـــــ 06

 .(، مطبعة بيير فونتانة الشرقية، اازا رجزآن ، )برجال السلف
ـــ 07 ــديبا  (، 1989م(، )1624هــــ  1041أبـــو العبـــاي أحمـــد بابا التنبكـــتي )ت  ــ ــز الـ ــا  بتطريـ ــزآن ، )نيـــل الابتهـ (، جـ

 طرابلس.قد   عبد الحميد عبد ب، منشورات كلية الدعوة الإسلامية، اشراف وت
 ـجر  النـور (، 1994م(، )1960هــ  1360أبو عبد ب محمد بن محمد بـن عمـر بـن علـي ابـن سـالم مخلـوف )ت   ــ  08

 .(، المطبعة السلفية، القاهرةجزآن ، )الزوية في طبقات المالكية
البسـتان في (، 2014م(، )1614هـ  1014أبو عبد ب محمد بن محمد ابن أحمد التلمساني المديوني ابن مر  )ت  ــ  09

 .، تحقيث  بوباية عبد القادر، دار الكتب العلمية، بيروتذور الأولياء والعلماء بتلمسان
ح الإلـــه و منتـــه في التقـــد   فـــت(، 1989م(، )1823هــــ  1238)ت الناصـــري أبـــو راي محمـــد بـــن أحمـــد البرجـــي  ـــــ 10

 .، تحقيث  اازا ري محمد بن عبد الكر ، المؤسسة الوطنية للكتاب، اازا ربفضل ربي ونعمته
، إعـــداد ديوانـــه(، 1989م(، )1768هــــ  1190بــن مســـايب التلمســـاني )ت اأبـــو عبـــد ب الحــاج محمـــد بـــن أحمـــد  ــــ 11

 .وسيفاوي ألاء، المؤسسة الوطنية للكتاب، اازا روتقد   السحنوني الحفناوي أمقران 
أبو عبد ب محمد بن علي بن محمـد بـن عبـد ب بـن موسـى بـن محمـد فتحـا الزجـاي التلمسـاني الحفيـد )كـان حيـا سـنة   ــ  12

بـاريس، ، المكتبـة الوطنيـة ب: إتمام الوطر في التعريف تن ا تهر في أوائل القرن الثالث عشـرمخطوطم(،  1867هـ 1284
    .51، عدد الأوراق  .9307R.D مل رقم  

الأعـلام، قـاموس (، 2002م(، )1976هــ 1396خـير الـدين بـن محمـود بـن محمـد بـن علـي بـن فـاري الزّ ر كلـي )ت  ــ  13
 .بيروت(، دار الملايين للنشر والتوزيع، أجزاء 10، )تراجم لأ هر الرجال والنساء من العرك والمستعربة والمستشرقين

، أعـلام التصـوف في الجزائـر منـذ البـدايات إلى غايـة الحـرك العالميـة الأولى(، 2005عبد المنعم الحسـأ القـالي، )  ــ  14
 .دار الخليل القالي، اازا ر

، مؤسسـة نـويهض للثقافـة معجم أعلام الجزائـر مـن صـدر الإسـلام وـ  العصـر الحاأـر(، 1980عادل نويهض، )  ــ  15
 .والتأليف والترجُة والنشر، بيروت
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، ضــبط تاريــخ المكتبــات الإســلامية ومــن ألــف في الكتــب(، 2005م(، )1962هــــ 1382عبــد الحــي الكتــاني )ت ـــ 16
 .وتعليث  بنبين أحمد شوقي، وسعود عبد القادر، مطبعة الداودوت، مراك 

ـــ 17 ــي )ت  ــ ــير الفاسـ ــد الكبـ ــن عبـ ــاهر بـ ــد الطـ ــن محمـ ــي  بـ ــد الحفـ ـــ 1383عبـ معجـــم الشــــيوخ، (، 2003م(، )1983هـ
(، تصـحيل وتعليـث  خيـاب عبـد اليـد، منشـورات محمـد علـي بيضـون، أجـزاء 3، )المسمى رياض الجنة أو المدهش المطرك

 .دار الكتب العلمية، لبنان 
، الهيئـة المصـرية العثمانيـةالعائلة والثـرو ، البيـوتات التجاريـة المقربيـة في مصـر (، 2008) ،حسام محمد المعطيعبد  ــ  18

 القاهرة. العامة للكتاب،
ــا الثقـــافي والسياســـي )ـــــ فوزيـــة لـــزغم،  19 ــاني ودورهـ ــد العثمـ ــة بالجزائـــر خـــلال العهـ ــر العلميـ ـــ 925البيـــوتات والأسـ ـــ ــ هـ

قسـم  أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في التاريخ والحضارة الاسلامية، غير منشورة،  م(،1830م ــ  1520هـ/  1246
 م.2014م ــ 2013التاريخ، تحت اشراف  بن معمر محمد، جامعة وهران، 

، تقـد   المختـار محمــد أ ـراف الجزائـر ودورهـم الحضــاري في ا تمـع(، 2013كمـال دحـو مـان الهـاشمي الشــريف، )  ـــ 20
 ر.اازا حسن العمرو، دار الخلدونية، 


